
 تونــس – احتـــلّ التلفزيون الرســـمي 
التونســـي صـــدارة الترتيـــب في نســـب 
المشـــاهدة، رغم المنافســـة الشرســـة مع 
القنـــوات الخاصـــة التـــي ركـــزت علـــى 
البرامج الحوارية لمناقشـــة وباء كورونا 
وأخرى كوميدية باتت مستهلكة في نظر 

الكثير من المتابعين.
وحسب نتائج استطلاع الآراء لشركة 
سيغما كونساي الأخيرة، حقق التلفزيون 
الرســـمي، فـــي الأيام الأخيـــرة، بقناتيها 
الأولى والثانية أعلى نسب المشاهدة في 

أوقات الذروة.
واحتلت النشرة الرئيسية بالتلفزيون 
الوطني الصدارة بنســـبة تجاوزت الـ60 
في المئـــة لتبلغ ذروتها، أي أعلى نســـب 
مشـــاهدة منـــذ ســـنة 2011. وبلـــغ عـــدد 
مشـــاهديها 3 مليـــون و257 ألـــف متابع، 
بينمـــا كانـــت المرتبة الثانية للمسلســـل 
والذي يبث  التونســـي ”الليالي البيض“ 
علـــى القناة الوطنيـــة الثانيـــة ويتابعه 
حوالي مليون و699 ألف مشـــاهد، بينما 
المرتبة  احتلت سلســـلة ”شـــوفلي حـــل“ 
الثالثة، بمتابعـــة قرابة مليون و436 ألف 

مشاهد.

ويقول متابعون أن استعانة التلفزيون 
بأعمــــال دراميــــة قديمــــة تم إنتاجها قبل 
ســــنوات طويلة مثل العملــــين الدراميين 
”شــــوفلي حل“ و“الليالي البيض“ اللذين 

أنتجا قبل نحو 15 ســــنة وكذلك مسلســــل 
”العاصفــــة“ الذي عرض قبل 27 ســــنة، قد 
أسهمت في هذا النجاح الجماهيري، كما 
جذبــــت البرامــــج الصحية التــــي تقدمها 
وجــــوه إعلامية معروفة انتباه المشــــاهد. 

ويفســــر متابعون عودة التونســــيين إلى 
متابعة إعلامهم العمومي بغياب البدائل 
ووســــائل الترفيه في فترة العزل الصحي 
مــــن جهــــة، ولمــــا يحظــــى بــــه التلفزيون 
الرسمي والأعمال الدرامية الفنية القديمة 
من شــــعبية لديهم. وهو ما يفسر العودة 
إلــــى متابعة أعمال ســــبق وأن تكرر بثها 
مرات عديدة. وأبدى التونســــيون تفاعلا 
مع هــــذه الأعمال على وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي، وكانــــت ردود الفعل مرحبة 
بفكرة عرضها مــــن جديد خاصة في فترة 

العزل الصحي.
وتعتقـــد الفنانـــة التونســـية عزيزة 
بولبيار أن هذه الظاهـــرة مؤقتة فرضها 
العزل الصحي وإلزامية تطبيقه. وتتابع 
بولبيار لـ“العرب“ هناك حالة ضجر، وهو 

ما يفسر الإقبال على الأعمال القديمة“.
ولاحظت أنه منذ بداية العزل الصحي 
تم عرض هذه الأعمـــال والتركيز عليها. 
وعلى ســـبيل المثـــال عرضت مســـرحية 

قديمة لها بثت لأول مرة عام 1977.
وترى بولبيار أن المسلسلات القديمة 
وســـيلة للترفيـــه في فترة العـــزل. وهي 
تســـتقطب شـــريحة عمرية بعينها وهم 
كبار الســـن، فيما يفضّل الشباب تمضية 
أوقاتهـــم فـــي الدردشـــة علـــى وســـائل 

التواصل الاجتماعي، حسب تعبيرها.
 ويعـــزو البعـــض الآخـــر المصالحة 
مع الإعـــلام العمومي إلى ضعف الإنتاج 
الفنـــي في البلاد، وهـــي أزمة تتعمق مع 
أزمة كورونا في ظل لجوء وزارة الثقافة 
التونسية إلى إيقاف تصوير المسلسلات 

المقترحة للموسم الرمضاني المرتقب.
مـــن جهتـــه، يقـــرّ وســـام المختـــار 
فـــي  المختـــص  التونســـي  الصحافـــي 
الشـــأن الثقافي بوجود حنين يشـــعر به 
التونســـيون تجاه الدرامـــا القديمة. إلا 
أنه يشير إلى ضعف الإنتاج والبدائل لما 

سيقدمه التلفزيون للمشاهد. 
ويضيـــف المختار في تصريح خصنا 
بـــه إلـــى أنـــه ”إذا تواصل هـــذا الظرف 
الصحي الطارئ لن يكون هناك إنتاج في 

شهر رمضان“.
وفي أعقاب أزمة كورونا قررت وزارة 
الثقافـــة التونســـية تعليـــق منح رخص 

التصوير الصادرة عنها. ودعت الوزارة 
كافة شـــركات الإنتاج السمعي البصري 
التـــي بصدد تنفيذ الأعمال الســـينمائية 
التقيّـــد  ضـــرورة  إلـــى  والمسلســـلات 
بالإجـــراءات الوقائيـــة والتـــزام بالعزل 

الصحي.
ويبينّ المختار أن العودة إلى متابعة 
الأعمال القديمة مثل مسلســـل ”شـــوفلي 
حل“ الذي يحظى بنســـبة مشاهدة عالية 
لأنها من ”الأعمال الجيدة والناجحة لذلك 
تعيد فرض نفســـها من جديـــد“. ويلفت 
إلى ”أنها فرصة مناســـبة للجيل الجديد 
لاكتشـــاف هـــذه الأعمـــال والاســـتمتاع 
للتلفزيـــون  الفنـــي  الرصيـــد  بمتابعـــة 

الوطني“.
وكانت تغطية أزمة كورونا مســـاحة 
للمنافسة بين الإعلام العمومي والخاص 
في تونس. ويـــرى صحافيون أن تغطية 

الأزمة لم تكن موفقة في القنوات الخاصة 
حيـــث لـــم تنجح في بـــث الطمأنـــة لدى 
المتلقي. كما اتهمها البعض باســـتغلال 
الأزمة لخدمـــة أجندة أطراف سياســـية 

بعينها.
ويقول المختار ”كلمة كورونا صارت 
مزعجـــة حيث ركز عليها الإعلام الخاص 
بشكل كبير فيما المشاهد يبحث عن شيء 
مختلف تبعده عن الأزمة، ووجد ذلك في 
الأعمال الدرامية والبرامج التي عرضها 

التلفزيون الوطني“.
ويتوافـــق هذا الـــرأي مع وجهة نظر 
الناقـــد الســـينمائي التونســـي خميس 
الخياطـــي، الـــذي يفســـر الإقبـــال على 
البرامج والأعمال التي تشـــغل مســـاحة 
التلفزيون الوطني، إلى رغبة المشاهد في 
الابتعاد عن أخبار كورونا المقلقة وأخبار 

الوفيات المفزعة.

ويقــــول الخياطــــي، ”باعتقادي أن كل 
إنســــان عندما يجد نفســــه أمام مستقبل 
ضبابــــي يلتجــــئ للماضي الــــذي يعرفه 
ويحــــنّ إليه، إضافــــة إلــــى أن الإنتاجات 
التلفزيونية ضئيلة في المشهد التونسي، 
الموســــم  انتظــــار  يتــــم  الأغلــــب  وفــــي 

الرمضاني“.
ويســــتنتج أن بث المسلسلات القديمة 
يطمئــــن المشــــاهد على واقعه فــــي الوقت 
الذي تتهم فيه مسلسلات القطاع الخاص 
بكونهــــا غيــــر محبوبــــة ولها تجــــاوزات 
أخلاقية، وهو مــــا يرفضه الخياطي الذي 
يشــــير إلــــى دور هيئة المســــتقلة للإعلام 
الســــمعي والبصري فــــي مراقبة الأعمال 

الدرامية.
التلفزيون  فــــإن  الخياطــــي  وحســــب 
من مهامه الترفيه، ويــــرى أن العودة إلى 
مسلســــلات القطاع العام أمر طبيعي في 

ظل توقف الإنتــــاج نتيجة حالة الطوارئ 
الصحيــــة، ومن البديهــــي أن يكون هناك 
إقبال كبيــــر على التلفزيــــون الوطني في 

أيام العزل الصحي.
 وأعادت أزمة وبــــاء كورونا البرامج 
الصحيــــة إلى دائــــرة الضــــوء. ويلاحظ 
”العيــــادة  مثــــل  برنامــــج  أن  المتابعــــون 
الــــذي يبثــــه التلفزيــــون  التلفزيونيــــة “ 
الوطنــــي منذ ســــنوات، وارتفعت نســــبة 
متابعتــــه وبــــات مــــن أهم البرامــــج التي 
تعرض على الشاشــــات التونســــية، فيما 
لم ينجح هذا البرنامج في تحقيق نســــب 

مشاهدة كبيرة في السابق.
ويســــتنج الصحافي التونسي وسام 
المختــــار بالقــــول ”الحدث العالمــــي الذي 
يعيشــــه الإنســــان اليوم هو أزمة كورونا 
ومن الطبيعي أن تعود البرامج الصحية 

بقوة إلى المشهد“.

العزل الصحي يصالح التونسيين على الإعلام الرسمي
نشرات الأخبار ودراما التسعينات الأكثر جذبا للمشاهد التونسي

ــــــه أزمة كوفيد- 19 التونســــــيين على  صالح العــــــزل الصحي الذي فرضت
إعلامهم العمومي، حيث تمكّن التلفزيون الرســــــمي عبر نشراته الإخبارية 
وبرامجه الصحية، إضافة إلى بثه الأعمال الدرامية القديمة من اســــــتعاده 

جمهوره بتصدره نسب مشاهدة هي الأعلى منذ عام 2011.

المسلسلات القديمة 

وسيلة للترفيه في فترة 

العزل الصحي

عزيزة بولبيار

  لندن – شكلت جائحة فايروس كورونا 
ضربة قوية لوسائل الإعلام في بريطانيا، 
حيث أدت إلــــى تصفية أبــــرز صحيفتين 
و“جويش  يهوديتين ”جويــــش كرونيكل“ 
نيوز“، بعد أزمة مالية لدى الشركة المالكة 

للصحيفتين.
وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية 
الأربعاء أنه في حين قررت بعض الوكالات 
الإخباريــــة منح موظفيها إجازة دون أجر 
على أمــــل التخفيف من آثار الأزمة عليها، 
أكدت بعض المصادر من صحيفة ”جويش 
كرونيــــكل“ اللندنيــــة إعــــلام الصحافيين 
بعدم وجود سيولة مالية لدى الشركة الأم 
مما يجعلها عاجزة عن مواصلة أعمالها.

ويعتبر توقيت هذا الإجراء أكثر سوءا 
من أي وقت آخر بالنســــبة للموظفين لأنه 

يتزامن مع بداية احتفالات عيد الفصح.
وتشــــهد الفترة الحاليــــة انهيارا في 
الإعلانات  وعائــــدات  المطبوعات  مبيعات 
فــــي مؤسســــات الأخبــــار، حيــــث تواجه 
العديد مــــن الصحف المحلية والمســــتقلة 

ضغوطا مالية شديدة.
وفي الصيــــف الماضي، تلقت صحيفة 
”جويــــش كرونيــــكال“ التي نُشــــرت لأول 

مرة عــــام 1841، تمويلا جديدا من مالكها، 
مؤسســــة كيســــلر الخيرية. وتلقت دعما 
ماليــــا مــــن 20 شــــخصا وعائلــــة وعــــدة 

منظمات خيرية.
وأعلنــــت الصحيفة وقتها أن الجهات 
المانحة في عام 2019، ســــتمكن الصحيفة 

من الاستمرار لسنوات عديدة قادمة.
صحيفــــة  وافقــــت  فبرايــــر،  وفــــي 
”كرونيــــكال جويــــش“ علــــى الاندماج مع 
في  الصحيفة المنافســــة ”جويــــش نيوز“ 
محاولة لضمان المســــتقبل المالي لوسائل 

الإعــــلام اليهودية في المملكة المتحدة. ولم 
يتم وضــــع التفاصيل النهائيــــة للصفقة 
بعــــد، لكــــن مصــــادر قالــــت إن المحلــــين 
يتعاملان بشــــكل فعال بنفس الطريقة مع 

تسريح الموظفين.
وأخبرت الإدارة الموظفين أنها أجرت 
مفاوضات مع مؤسســــة كيســــلر لضمان 
اســــتمرارية الصحيفــــة فــــي المســــتقبل، 
وهنــــاك احتمال لإعادة توظيــــف عدد من 
الأشخاص، على الرغم من أن هذا يتطلب 

تمويلا جديدا.

لكن الآن من غير الواضح ما إذا كانت 
المؤسســــات الإخبارية ستستمر في نشر 
أخبــــار المجتمع وتقديمهــــا خلال جائحة 
الفايــــروس التاجــــي، مع انتهــــاء عملية 
التصفيــــة في الأســــابيع المقبلــــة. ورفض 

محرر الصحيفة ستيفن بولارد التعليق.
وتوقع محللون إعلاميون في شــــركة 
الثلاثاء أزمة طويلة  ”إندرس أناليسيس“ 
المدى تضــــرب صناعة الأخبار البريطانية 
نتيجة تفشــــي وباء كورونا، حيث فقد ما 

يقارب ثلث الصحافيين وظائفهم.
التي  الأخبــــار  مؤسســــات  وتضررت 
تعتمد بشــــدة على عائدات الطباعة بشكل 
ســــيء للغاية، حيث لــــم يذهب الناس إلى 
منافذ البيع لشراء الصحف، مما أدى إلى 

تحذيرات من إغلاق العديد من الصحف.

إفلاس أقدم صحيفة يهودية 

بريطانية بتأثير كورونا

مؤسسات صحافية تستغل كارثة الوباء 

للاستغناء عن الموظفين في المغرب
 الربــاط – نــــددت نقابــــة الصحافيــــين 
المؤسســــات  بعــــض  بطــــرد  المغاربــــة 
الأزمة  بســــبب  لصحافيــــين  الصحافيــــة، 
التي تسبب فيها انتشار فايروس كورونا 
المستجد، معتبرة أنه ”سلوك يفتقد للذوق 

واللياقة والحس الوطني“.
وقالـــت النقابـــة فـــي بيان أنـــه ”منذ 
بدايـــة جائحة كوفيـــد19- أظهر الوســـط 
الإعلامي نضجا كبيرا في التعامل مع هذا 
المســـتجد الاســـتثنائي، واتضح انخراطه 
منـــذ البداية، ســـواء كصحافيين أفراد، أو 
كمؤسســـات إعلامية، أو كمنظمات مهنية، 
في الصفـــوف الأمامية لمواجهة هذا العدو 
الخفي، بل وســـجلت مبادرات تطوعية من 
قبل مؤسسات إعلامية كمساهمة منها في 
الجهـــد المادي لمواجهة هـــذا الوضع وذلك 
عبر تبرعات في الصندوق الذي أحدث من 

قبل عاهل البلاد“.
 

وخرج المئات مـــن الصحافيين للشـــوارع 
والمستشـــفيات والأحياء والأسواق للقيام 
بواجبهـــم المهنـــي دون اكتـــراث للأخطار 
المحدقة، إيمانا منهم أن واجبهم الصحافي 
يتعـــارض ووضـــع العزل الصحـــي، وتم 
بعـــث إشـــارات مطمئنة من قبـــل عدد من 
المؤسســـات الإعلامية التي وفرت الظروف 

الملائمة لحماية الصحافيين، وفق النقابة.
وطلبت الحكومــــة المغربية، في مارس 
الماضي، من مالكــــي الصحف التوقف عن 
إصدار النســــخ الورقية حتى إشعار آخر، 
وذلك في إطــــار حالة الطــــوارئ الصحية 
المعلنــــة في المغــــرب وتفعيــــلا للإجراءات 
المتخذة من أجل مواجهة انتشار فايروس 
كورونا المستجد. ودعت جميع المؤسسات 
الصحافيــــة المعنية الاســــتمرار في توفير 
خدمة إعلامية في صيغ بديلة في الظروف 
الحاليــــة والمســــاهمة إلــــى جانــــب باقي 
مكونات الإعلام الوطني في جهود الإخبار 

والتوعية.
وقالت النقابة، ”بالرغم من مرور وقت 
قصير على بداية العزل الصحي وتوقيف 
توزيــــع الصحافــــة الورقية بشــــكل إرادي 
وتحولها للإصدار الرقمي، خرجت بعض 
المؤسســــات الإعلامية لتشــــرع في تكسير 
هــــذا التلاحم بين العاملــــين والصحافيين 
ومؤسســــاتهم الإعلاميــــة، عبــــر رســــائل 
داخليــــة تهوّل مــــن وضعية المؤسســــات 
المعنيــــة، وتتوجــــه مباشــــرة أو بالتلميح 
للصحافيين لمباشــــرة التخلي عن حقوقهم 
ومكتســــباتهم، دون اجتهــــاد يذكــــر فــــي 

تدبيرها بشكل تشاركي وتلاحم داخلي“.
واعتبــــرت النقابــــة أن ”الشــــروع في 
اســــتهداف حقوق العاملين والصحافيين 
وهــــم في الخطوط الأماميــــة لمواجهة هذه 
الجائحة، ســــلوك يفتقد للحــــس الوطني، 
ويعتبــــر فــــي بعــــض المؤسســــات خرقــــا 
للقانــــون وترويعــــا للصحافيين من خلال 
إجبارهم على توقيع التزامات التخلي عن 
مكتسباتهم، وبعث سعاة خاصون لتبليغ 
هذه الوثائق غيــــر القانونية للصحافيين 

الذين يشتغلون عن بعد لتوقيعها“.

ونوهت أنها ”وهي تتابع هذا التسرع 
في تدبيــــر وضع يحتاج لحوار تشــــاركي 
كمــــا ينص على ذلك القانــــون في عدد من 
البنــــود المرتبطــــة بمثــــل هــــذه الجائحة، 
يذكر بالقــــرارات التي تم اتخاذها لصالح 
المؤسســــات، والتــــي تخفــــف كثيــــرا من 

الأعباء، ولا تقود لهذا التسرع“.
كمــــا أن المؤسســــات الرســــمية التي 
تشــــرف على القطــــاع هي المســــؤولة عن 
بحث مختلــــف الخطوات والخيارات التي 
تقود عمليا لتوافقات لا تمنح للمؤسسات 
حرية التعســــف ضد الصحافيين في مثل 
هــــذه الظروف التي ينشــــغلون فيها بأداء 

واجبهم المهني الوطني.
بعــــض  أن  علــــى  النقابــــة  وأكــــدت 
المؤسســــات التي اختارت هــــذا التوقيت 
للتخلــــص مــــن الصحافيــــين والعاملــــين 

وهو ما كانت تمارســــه قبل اندلاع الأزمة 
الصحية، تمارس سلوكا غير قانوني غير 
مبرر، ويتطلب ردا حازما على اســــتغلال 
هــــذه الأزمة لتصعيد ســــلوك يســــتهدف 

تصفية الصحافيين بشكل تعسفي.
فــــي  شــــركاءها  النقابــــة  وطالبــــت 
الفدراليــــة المغربيــــة لناشــــري الصحــــف 
للصحافة،  الوطنــــي  والمجلس  بالمغــــرب، 
بـ“تفعيــــل فــــوري لآليــــة تدبيــــر الأزمــــة 
الحاليــــة لتصحيــــح هذه الأوضــــاع التي 
فاجأت الصحافيين في بعض المؤسسات، 
مــــع تثمينهــــا للســــلوك الشــــهم لعدد من 
المؤسسات التي تنشــــغل حاليا بالتدبير 
المهنــــي للأزمة وتواصــــل توفير الظروف 
للصحافيين  والمعنوية  الماديــــة  والحماية 
والعاملين الذين يواجهون جائحة تضرب 

الوطن من دون شروط“.

نشرة الأخبار في صدارة الاهتمام

صيغ مختلفة للعمل الصحافي في الأزمة الحالية

آمنة جبران

ّّ

صحافية تونسية

إجراءات حكومية تم 

اتخاذها لصالح المؤسسات 

عامة ومنها الصحافية 

تخفف من الأعباء لعدم 

فصل الموظفين

الفترة الحالية تشهد انهيارا 

في مبيعات المطبوعات 

وتواجه مؤسسات إعلامية 

ضغوطا شديدة

ميديا
الخميس 2020/04/09
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